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  حكام كتاب القضاء بتقنیة الذكاء الاصطناعيأتقنین 

   تطویر المنظومة القضائیةفيوأثره 

  سلطان بن عبدالرحمن بن عبدالقادر العبیدان، *قاسم بن صالح بن علي العاني

، جامعـة الأنبـار، لتربیـة للعلـوم الإنـسانیةكلیـة ا، قسم علوم القـرآن والتربیـة الإسـلامیة

  .العراق

  . المملكة العربیة السعودیة، جامعة تبوك، كلیة الشریعة والقانون،قسم الشریعة

  Qassem.saleh@uoanbar.edu.iq  :الرئیسي للباحث الإلكتروني البرید*
 

ا :  

تطبيقــات  باسـتخدام "كتــاب القـضاء" يهـدف البحـث إلى بيــان مـشروعية تقنـين

ّ؛ إذ أصبح التقنـين أمـرا ملحـالذكاء الاصطناعي الحديثة ً ّ في ضـوء التقـدم المتـسارع، ًاّ

ّ وفق التبويب الفقهي؛ علما بـأن أكثـر  علىوذلك بصياغة الفقه على شكل بنود وقوانين ً ّ

تيـسير على القـضاء العمـل بهـا وتطبيقهـا؛ ل ّالدول اليوم قد حددت الأحكام التي يجب

ِ بأحكامهـا وحكمهـا قـادرة عـلى  الإسـلاميةالـشريعةو،  وقطـع المنازعـاتّحل القضايا َِ

 وتكمن مشكلة البحـث في معرفـة مـدى قـدرة تطبيقـات ً،تحقيق مصالح الناس جميعا

 بعـد تغــذيتها "كتـاب القـضـــاء"تقـــنين ّالـذكاء الاصـطناعي بوسـاطة الحواسـيب في 

في المنظومـة   أثـر عـلى ذلـك مـنّبالبيانات والمعلومات الفقهيـة الـشاملة، ومـا يترتـب

ّ في بحثنا المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والموضوعي البياني، بداية واتبعناالقضائية، 

ًمن التعريف بمفاهيم العنوان للبحث، وصولا إلى بيان إمكانية تقنين   "كتاب القـضاء"ّ

ّ الـذكاء ّ أن تطبيقـات: وكـان مـن نتـائج البحـث،ّ تطبيقـات الـذكاء الاصـطناعيبوساطة

ّالاصطناعي مهما بلغت من النباهة والدهاء ّ فإنها تفتقر إلى توجيـه ومعالجـة المغـذي ،ّ

ّأن مـسألة التقنـين اليـوم تتناسـب مـع مقتـضيات ّالرئيس، وهـو عقـل الإنـسان وفكـره، و ّ
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ــاز،  ــسهولة والإيج ــسر وال ــسرعة والي ــصر في ال ّالع ــيم المختــصين ّ ــة إلى تعل والحاج

 .قدمة في علم الحاسوب وبحرفية عاليةبالقضاء على برامج مت

 مبدأ حرص الشريعة على تخـريج التي تقرروتظهر أصالة البحث في القيمة العلمية       

ً لخدمــة الإســلام عمومــا، ؛جيــل قــادر عــلى محاكــاة التقــدم العلمــي والتقنــي الــسريع

  .والقضاء على وجه الخصوص

ت االقضاء، الفقهالذكاء، الاصطناعي، التقنين :ا ، .  
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Abstract: 

The paper aims to elucidate the lawfulness of codifying the 

“Book of Adjudication” using modern AI applications by 

formulating jurisprudence in clauses and laws according to 

jurisprudential tabulation, as codification has become urgently 

needed considering the rapid advances, and most countries have 

stipulated the clauses that the judiciary should act upon and 

implement to facilitate the resolution of cases, and Sharīʿah’s wise 

rulings can achieve welfare for all people. The research problem is 

learning how well AI applications can codify the “Book of 

Adjudication” after being fed with comprehensive jurisprudential 

data, and the pros and cons of that. The inductive, analytical and 

objective graphical methods were used to first define the key 

concepts and then explore the possibility of codifying the “Book 

of Adjudication” with AI applications. The main findings are: AI 

applications, however sophisticated, lack the main feeder (the 

mind)’s guidance and processing; codification meets the era’s 

requirements: speed, convenience, easiness and brevity; the need 

to train adjudication specialists to professionally use advanced 

computer programs. The research authenticity lies in establishing 

Sharīʿah’s keenness to educate a generation capable of adapting to 
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the scientific and technical advancement to serve Islam overall 

and particularly adjudication. 

Keywords: Intelligence, Artificial, Codification, Adjudication, 

Jurisprudence. 
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ا   

ّ، والصلاة والسلام علىوحدهالحمد الله    : نبي بعده، وبعد من لاّ

ــطناعي وتطبيقاتــه اليــوم في جميــع دول العــالم مــن  ّفقــد أضــحى الــذكاء الاص

ّ التي تشهد تطورا هائلا على كافـة الأصـعدة؛ إذ ينـشد العـالم  العصريةمقتضيات الحياة ً ً

ّاليوم السرعة والسهولة والاختصار والدقة، بعيدا عن التفصيلات والإ ً ّ ّ  .ّسهاب المملّ

ّمــن التقــدم والتطــور الهائــل في مجــال الــذكاء الاصــطناعي، إلا أن ّوعــلى الــرغم  ّ ّ ّ ّ

ًالطريق لا يزال طويلا حتى يتمكن خبراء الحاسوب من إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي قد  ّ

ّتصل إلى محاكاة الدماغ البشري؛ إذ توجد هناك تحديات؛ في مقدمتها وصول الآلات 

 ومتسق المعنـى  حوار مترابط وموثوقإلى مرحلة تتمكن بها من تحويل الكلمات إلى

ّ، فضلا عن أن الأنظمة الذكية عليها تعلم إدارة مواردها المعرفية، حتى تـتمكن والدلالة ّ ّ ً

  .)١(من الوصول إلى قرارات جيدة وسريعة

ّوأصبح التقنين اليوم أمرا ملحا يحتم علينا أن نـصوغ المـسائل القـضائية الـشرعية  ْ ً ّ

ّوفقا للتبويب الفقهـي، تكـون ملزمـة للقـضاة في تطبيقهـا بـين على شكل بنود وقوانين،  ً

ْ وعلى فقهاء هذه الأمة أن يعيـدوا النظـر في الموضـوع، وأن يعيـدوه إلى طاولـة ،ّالناس ّْ

ّالحـوار، بعــد أن عـورض في الــسابق وأهمـل؛ ّ آخــذين بنظـر الاعتبــار التجربـة الرائــدة ُ ّ

 .لمذهب الحنفيفي انين الأحكام قتلّالناجحة 

 : اأاف

ــاب "يهــدف هــذا البحــث إلى استكــشاف دور الــذكاء الاصــطناعي في تقنــين  كت

على تأثيرات التطورات التكنولوجية الحديثـة في تعزيـز   الشرعي، مع التركيز"القضاء

                                                           

، نـت ٢٠٢١، نـت سـنة "ّ هل يستطيع الذكاء الاصطناعي محاكاة العقل البـشري":مقالة بعنوان )١(

ــــلي ــــد ع ــــم محم ــــين، بقل -al-ain.com/article/can-artificial-intelligence: الع

simulate-human-brain. 
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 مــن خــلال هــذه  وضــمان تحقيــق العدالــة بدقــة وفعاليــة أكــبر،كفــاءة القــضاء الــشرعي

  .)١(التكنولوجيا

حث التحديات والفرص التي قد تنـشأ مـن دمـج هـذه التقنيـات في كما سيتناول الب

النظام القضائي الإسلامي، مع التأكيـد عـلى أهميـة التـوازن بـين التجديـد التكنولـوجي 

 .والمحافظة على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية

ام القضائي الشرعي ًيتناول البحث في هذا السياق تحليلا حول كيفية استفادة النظو

من الذكاء الاصطناعي لتحسين إجراءات التقاضي، وتوحيد المعايير القـضائية، ودعـم 

القضاة في اتخاذ قرارات مستنيرة ودقيقـة، مـع مراعـاة القـيم الأخلاقيـة والـشرعية التـي 

 .يجب أن تحكم استخدام هذه التقنيات

 أا: 

ًالراهن نظرا للتحـولات الـسريعة التـي يكتسب هذا البحث أهمية كبيرة في الوقت 

تــشهدها مجــالات التكنولوجيــا والــذكاء الاصــطناعي، ودورهــا المتزايــد في تحــسين 

فمع تطور هـذه التقنيـات، أصـبحت هنـاك فرصـة  فعالية الأنظمة القضائية حول العالم،

ــلامي،  ــة لتطــوير النظــام القــضائي الإس ــام ولا ســيماحقيقي  في مجــالات تقنــين الأحك

 . وتحسين إجراءات التقاضي بما يتناسب مع التحديات المعاصرة،عيةالشر

 في تــسليط الــضوء عــلى إمكانيــة دمــج الــذكاء ً أيــضاتتمثــل أهميــة هــذا البحــثو

 مـن خـلال تقنينـه عـبر هـذه التقنيـة الحديثـة  الـشرعي"كتاب القضاء"الاصطناعي في 

                                                           

ء الاصــطناعي في الــشريعة المــسؤولية الــشرعية والمدنيــة لاســتخدام تطبيقــات الــذكا": بحــث )١(

مجلـة روح القـوانين، ، أحمد عبد الفتاح أبو الريش حافظ الـشيخ. د، "الإسلامية والقوانين الوضعية

، م٢٠٢٣كلية الحقوق، مصر، عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثـامن، التكنولوجيـا والقـانون، 

 ).   ٣٦٨-٣٦٧ص(
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 وتحقيـق العدالـة ؛ائي مما يسهم في تطـوير أسـاليب العمـل القـضوإبراز أثره في ذلك؛

 .؛ ويساعد في تيسير الإجراءات القضائية وسرعة إنجاز القضايابدقة وشفافية أكبر

 ،كما يعزز البحث من فهم دور الذكاء الاصـطناعي في توحيـد المعـايير القـضائية 

 وتكنولوجيــا  إلى أسـس علميـةبالاســتناد ،ودعـم القـضاة في اتخـاذ قــرارات أكثـر دقـة

 في تحسين مستوى الأداء القضائي في المحاكم ّ شك أن لذلك أثرهولا، متقدمة حديثة

 .الشرعية

إضافة إلى ذلك، يقدم البحث فرصة لفحـص التحـديات التـي قـد يواجههـا النظـام 

القضائي الإسلامي عند دمج هذه التقنيات، ويعـرض الفـرص الممكنـة لتحقيـق تـوازن 

 ويسهم في إثـراء النقاشـات ،عيةبين التجديد التكنولوجي والحفاظ على المبادئ الشر

التجربـة ك ،الفقهية حول تقنين الأحكام القضائية الشرعية، مستعرضًا التجارب الـسابقة

 .تقنين الأحكام في المذهب الحنفيلالناجحة 

 ا:  

تكمن مشكلة الدراسة في استكشاف التحديات التي قد تواجه دمج تقنيات الذكاء 

، مع الحفاظ على المبادئ  وأثره عليهاكام القضائية الشرعيةالاصطناعي في تقنين الأح

 .الأساسية للشريعة الإسلامية

تتمثل المشكلة في كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة النظـام و

ــضاء ــتقلالية الق ــة أو اس ــت الديني ــساس بالثواب ــشرعي دون الم ــضائي ال ــار ،الق ــما تث  ك

 وتقـديم حلـول ،نيـات عـلى التفاعـل مـع التنـوع الفقهـيتساؤلات حول قـدرة هـذه التق

متوافقة مع المدارس الفقهية المختلفـة، مـع ضـمان دقـة الأحكـام وفعاليـة الإجـراءات 

  .القضائية
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ويمكن أن تتقرر للبحث مشكلة مضافة منشؤها البيئة الإسلامية وارتباطهـا الـشديد 

ًبالتراث عموما والفقهي خصوصا؛ إذ  ّن أكثر الدولإً  قـد حـددت الأحكـام التـي يجـب ّ

في مـواد قانونيـة، مبتعـدة عـن التـشعبات والتفريعـات على القضاء العمل بها وتطبيقها 

ًوالمناقشات، مما جعـل الحكـم القـضائي ميـسورا للقـاضي، واضـحا بينـا ِّ ، بيـنما نجـد ًً

ّالكثير من الدول الإسلامية تتخبط في ذلك، وتلهـث وراء قـوانين الغـرب لـسد الفـراغ، ّ 

وبين أيديهم ثـروة قانونيـة وقـضائية ثمينـة ربـما اسـتفاد منهـا الغـرب نفـسه، متمثلـة في 

ًصالحة لكل زمان ومكان، وقادرة على تحقيق مـصالح النـاس جميعـاسماوية شريعة  ّ ،

 .ُولا تحتاج من أتباعها إلا حسن الإدارة العلمية

  :اارات 

ّتقلة تخــص التفاعـل بــين تقنــين دراســة بحثيــة مـس-في حــدود اطلاعـي- لم أجـد ّ 

ّ تطبيقـات الـذكاء الاصـطناعي والفقـه الإسـلامي المتمثـل استخدام بالأحكام القضائية

ّبكتاب القضاء، وما يترتب عليها من إيجابيات وسلبيات، على الرغم من وجود الكثير 

 بشكل عام، أو خاص من وجه آخـر، وضوعالمّمن الدراسات والمقالات التي تناولت 

  :نهاوم

. ، د"تطبيقات الـذكاء الاصـطناعي والروبـوت مـن منظـور الفقـه الإسـلامي" -١

ــلي البرعــي،  ــاء المــصرم،٢٠٢٢أحمــد ســعد ع ــة دار الإفت ــاير  مجل ية، القــاهرة، ين

ــت الدراســة تطبيقــات الــذكاء ، )١٥٩-١٢ص(، )٤٨ع(، )٤١مــج(م، ٢٠٢٢ تناول

لباحـث تطـور هــذه  نــاقش اإذالاصـطناعي والروبوتـات في ســياق الفقـه الإسـلامي، 

ز الفـصل الأول عـلى أدوات ّركـ. التكنولوجيا وتأثيراتها على المجـالات المختلفـة

الثورة الصناعية الرابعة وتأثير الذكاء الاصطناعي، بينما تناول الفصل الثاني الأحكام 

 المـسؤولية القانونيـة في حـال حـدوث :الفقهية المتعلقة بتطبيقات الروبوتات، مثـل

الدراسة تهدف إلى وتخدامها في مجالات كالسيارات الذاتية القيادة،  أو اس،أضرار



  

 

)٢٠٣١(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 وتطرقــت إلى القــضايا ،فهــم مــدى توافــق هــذه التطبيقــات مــع المبــادئ الإســلامية

  .ثالقانونية والأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في العصر الحدي

مجلــة  الخثعمــي، زعبــدالعزيبـن عبــداالله . ، د"فقــه الإســلاميالقـضاء في ال" -٢

ــة ــة والقانوني ــوث الفقهي ــر، دمنهــور، البح ــة الأزه ــصر، جامع ، )٤٢ع(م، ٢٠٢٣، م

بوصـفه تناولت الدراسة دور القـضاء في الـشريعة الإسـلامية ، )٢٢٤٥-٢١٤٥ص(

أن الشريعة تشمل على أكدت الدراسة وركيزة أساسية لضمان العدالة في المجتمع، 

قرآن الكريم والسنة النبوية في استنباط الأحكام جميع جوانب الحياة، وتستند إلى ال

 أحد السلطات الأساسية التـي يـركن إليهـا ّعدُالقضائية، كما أشارت إلى أن القضاء ي

المجتمع لضمان الاستقرار والعدالة بين أفراده، ويجب أن يلتـزم بالقواعـد الـشرعية 

 .لضمان تحقيق العدالة والمساواة

 حــول تطبيقــات الــذكاء الاصــطناعي في مجــالات تان الــسابقتانتتمحــور الدراســ

 أو ،)دراسـة البرعـي(محددة، مثل المسؤولية القانونية الناتجـة عـن أضرار الروبوتـات 

 ). دراسة الخثعمي(دور القضاء في الشريعة الإسلامية في تحقيق العدالة 

 في "كتـاب القـضاء"بينما يركز بحثـي عـلى تـأثير الـذكاء الاصـطناعي في تقنـين 

 وتطوير النظام القضائي الشرعي باستخدام هذه التقنيـات الحديثـة، ،يعة الإسلاميةالشر

 .وهو ما يختلف عن هذه الدراسات التي لا تتناول هذا الجانب بشكل مباشر

ــــضاء" -٣ ــــذكاء الاصــــطناعي في الق ــــات ال ــــت . د،"ّأحكــــام تطبيق  أروى بن

، هـ١٤٤٤، ١ ط، الرياض، للبحوث والدراساتقضاء، مركز عبدالرحمن الجلعود

ْ بذل فيها جهـد قـل أن نجـد مثلـه اليـوم، ،دراسة حديثة ومبتكرة وجريئة وشاملةوهي  ّ ُ

ّولكني أقف قليلا على ما سجلته على هذه الرسالة من ملحوظات  ّ  : ما يأتيفي ّتمثل تً

ًتتوقع الباحثة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبلا سوف يشمل جميع ما : ًأولا ّ ّ

 .ء من مسائل وأحكاميتعلق بالقضا



 

 

)٢٠٣٢(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ّهناك الكثير من المسائل التي بولغ في تفصيلاتها، وعدد الـصفحات الكثـيرة : ًثانيا ُ

ّتشهد بذلك، فالرسالة لو صيغت بصياغة أوجز وأدق   .ّ، لكان النفع بها أكبر وأشملّ

غياب المخططات والجداول والمعادلات، التي توصل المعلومة بكل يسر : ًثالثا

ّتلــف الجنــسيات واللغــات، وهــي أصــبحت مــن مقتــضيات البحــث وســهولة إلى مخ

 .كر ومعاصرِسيما في موضوع ب العلمي اليوم، ولا

ّلا يعقل أن أخوض في تفصيلات موضوع علم جديد، وهو من فقه النـوازل : ًرابعا ْ

ــدأ يلفــت الأنظــار إليــه، ولا ، فقــد غــاب تأصــيل مــشروعية !!ّ أبــين مــشروعيته؟التــي ب

ً الاصطناعي نقلا وعقلاّتطبيقات الذكاء ً. 

ّإن الباحثــة لم تــبرز لنــا المقاصــد والغايــات الــسيئة والملونــة مــن خــلال : ًخامــسا ّ ّ

ّتطبيقات هـذا العلـم، فقـد يكـون مـن وراء ذلـك مقاصـد وغايـات خفيـة سـيئة وملونـة، 

ّظاهرهـا الرحمـة وباطنهــا الفـتن، فقــد تقتـل هـذه التطبيقــات في الإنـسان روح التفكــير  ّ ّ

ّ فليس كل ما يكتـشف يكـون ،ّاعل الإيجابي، وتبعث فيه الجمود والتقليد والبلادةّوالتف

ّ، وقد يكون وباله على البشرية إن حـل محلهـا في مختلـف في خدمة البشرية والإنسانية َّ

 -لا شـك-المجالات والقطاعات، مما يعنـي ارتفـاع نـسبة البطالـة في العـالم، ولهـذا 

 .عواقبه السلبية

 لموضوع الحقيقـة والمجـاز فـيما يخـص تطبيقـات ًاًد تعليقا موسعلا نج: ًسادسا

ّالذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي في الواقع ليس إطلاقه من بـاب الحقيقـة  بـل ،ّ

ّهـو مـن بـاب المجـاز، إذ إن اللغـة المتمثلـة بالمعـاجم قـد أكـدت في بيانهـا للمعـاني  ّ

�اللغوية على أن الذكاء يكون حقيقيا ّ  في غيره؛ وكذلك ما يخـص �نسان، ومجازيا في الإّّ

ــطناعي؛ إذ إن ــذكاء الاص ّال ــسان" ّ ــة بالبي "الإن ــزة الذكي ــذي الأجه ــذي يغ ــو ال ّه ــات اُ ن

  .والمعلومات، ويعمل على برمجتها وتحديثها وفعاليتها بين وقت وآخر



  

 

)٢٠٣٣(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 لمسألة محاكاة الإنسان وتفاعله لما يصنع من أجهزة ًاًلا نجد تعليقا موسع: ًسابعا

 .ّوآلات مختلفة، مما يجعلها قادرة على الاستجابة لما يبتغي الوصول إليه

 القولين بعد مناقشةّذكرت مسألة التقنين، وأقوال العلماء المعاصرين فيها، و: ًثامنا

، وجـواز مخالفـة ّمع الأدلة كانت النتيجة التي رجحتها جـواز تقنـين الأحكـام القـضائية

فـأرادت الباحثـة الجمـع بـين القـولين؛ . ُقـول الملـزمالقاضي لها إذا ظهـر لـه خـلاف ال

 .ّللخروج من الخلاف، وهذا الترجيح فيه مقال

ّ غيبت الباحثة عملية التقنين للأحكام عنـد فقهـاء الحنفيـة المتمثلـة بمجلـة ً:تاسعا ّ

ــدة والناجحــة  ــة؛ إذ تعــد هــذه التطبيقــات للتقنــين مــن التطبيقــات الفري ّالأحكــام العدلي ّ ّ ّ ّ

  .ً خصوصاالقضائيًالفقهي عموما وة في الجانب ّوالرائد

ت ا :  

  :هناك عدة تساؤلات تطرح، بحاجة إلى إجابة علمية دقيقة، منها

   عند العلماء؟"ّالتقنين"ما حقيقة  -

 ؟"ّالذكاء الاصطناعي"وما حقيقة  -

ّومـا الـدائرة التـي يكـون فيهــا اسـتعمال الـذكاء الاصـطناعي في تقنـين القــضا - يا ّ

؟ كـل هـذه الأسـئلة وغيرهـا وأثـره عـلى المنظومـة القـضائيةالفقهية في كتـاب القـضاء 

 .سنجيب عنها في دراستنا هذه

 راّا:  

 "التقنين"تم دراسة مفاهيم  حيث ، على المنهج الوصفي التحليليتعتمد الدراسة

ــاب القــضاء"و ــذ"كت ــلي لمــشروعية ال ــيل الــشرعي والعق ــافة إلى التأص كاء ، بالإض

 مـن خـلال ،م تحليل المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بشكل دقيـقث ،الاصطناعي

 لتوضـيح موقـف العلـماء مـن التقنـين والـذكاء ؛مراجعة النصوص القانونيـة والـشرعية

 كما تم التركيز على تفسير التأصيل الشرعي والعقلي للذكاء الاصـطناعي ،الاصطناعي



 

 

)٢٠٣٤(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ــا اســ ــات مــن منظــور الــشريعة الإســلامية، وم ــا مــن تطــورات وثقاف ّتجد في مجتمعاتن

ً، وصولا إلى معرفة مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على التقنين، وإمكانية تقنين وتقنيات

كتاب القضاء بهذه التقنية الحديثة والمتطـورة، ومـدى تـأثير الـذكاء الاصـطناعي عـلى 

  .تقنين كتاب القضاء والعمل القضائي

 ا:  

 : وفق الحيثيات الآتيةّتم تقسيم البحث على

ومشكلة البحـث، والدراسـات الـسابقة، ، أهداف البحث، وأهميتهوفيها : المقدمة

 .وفرضيات البحث، ومنهج البحث، وخطته

 . ا وب اء، و  ا ا       : ا اول 

  :وفيه ثلاثة مطالب

 .ءمفهوم التقنين عند العلما: المطلب الأول 

 .مفهوم كتاب القضاء عند العلماء: ّالمطلب الثاني 

 .حكم تقنين المسائل القضائية: ّالمطلب الثالث 

 ما ا :     و ً و و ،ء اّوفيـه . ا

  :ثلاثة مطالب

  .ّمفهوم الذكاء الاصطناعي: المطلب الأول 

 ً. شرعا الاصطناعية الذكاءتأصيل مشروعي: ّالمطلب الثاني 

 ً. عقلاة الذكاء الاصطناعيتأصيل مشروعي: ّالمطلب الثالث 

  ا ء             :اّت ا ء  ءب ا ا ا

اا ا  هوفيه أربعة مطالب.  وأ:   

  .ّالذكاء الاصطناعي من باب المجاز لا الحقيقة: المطلب الأول 

 .ّالذكاء الاصطناعي من باب المحاكاة للكائن الحي: ّالمطلب الثاني 



  

 

)٢٠٣٥(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

  ّالذكاء الاصطناعي على القيام بتقنين المسائل القضائيةقدرة : ّالمطلب الثالث 

 .أثر الذكاء الاصطناعي في تقنين كتاب القضاء والعمل القضائي: المطلب الرابع 

ت: اوا ا أ و  



 

 

)٢٠٣٦(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ولاا   
ا ا  ء، وب او ا   

 هسـيتم فيـو ،يسعى هذا المبحث لفهم أثر التقنين في الأنظمـة القـضائية الإسـلامية

ً وفقا لآراء العلماء، وتوضيح مدى ارتباطه بإطار تنظيمي "التقنين" مفهوم لكشف عنا

  .عية أو تطور لفهم الأحكام الشر،للحكم القضائي

ً مرجعـا رئيـسوصـفه ب"كتـاب القـضاء"سيتم التطـرق إلى و ا في النظـام القـضائي ً

 . الإسلامي، مع عرض الآراء المختلفة بشأنه

 ومـدى توافقـه مـع المبـادئ ،بحـث حكـم تقنـين المـسائل القـضائيةسيتناول المو

الإســلامية، خاصــة في ظــل التــأثيرات الحديثــة مثــل الــذكاء الاصــطناعي عــلى النظــام 

 :التاليةالثلاثة  من خلال المطالب هذه المسائلاول ن وسنت،لقضائيا

  : ا  اء: ا اول

أو : ا  : َقـنن"ّ في معاجم اللغة تحـت جـذر "ّالتقنين"تقع لفظة ّ ، وعنـد "َ

ُالتقنــين:  يــذكرون عبــارة ابــن الأعــرابيذكــرهم لهــا ِ َالــضرّب بــالقنين، وهــو: ّ ُ َ ُِ ِّ ِ ُ الطنبــور ْ ُ ْ ُّ

ِبالحبشية
ُ والقنقن،)١(ّ

ِ ، تتبع الأخبار: ُ والقن،ّالدليل الهادي البصير بالماء تحت الأرض: ِْ

ُطريقـه : ّوقانون كل شيء:  بقولهم"قانون"ًويذكرون معها أيضا لفظة . ّوالتفقد بالبصر

ُ وقنن المشرع. والقوانين بمعنى الأصولومقياسه، َِّ َ َُ َودونهـا، وقـنن أي وضع القـوانين : َّ ََّّ َ

َالطعام   .)٢(أعطاه بتقتير: َّ

                                                           

َالطنبار )١( َ ْ ُ أصـله دنبـه بـره،سي معـرب دخيـلمن الملاهي المعروفـة، فـار: ِّ َ َ َُ
ِ ْ َ أي يـشبه أليـة الحمـل، ،َ َُ َ ْ َ َِ ْ

ْطنبور: فقيل ْالطنبور الذي يلعب به: ّوقال الليث. ُ ُ ُ ُ ْ  لـسان : انظر. معرب، وقد استعمل في لفظ العربية،ُّ

 ). طنبر( مادة .٤/٥٠٤ ، ابن منظورالعرب

 َّ، مرتــضى الزبيــدي تــاج العــروس؛١٣/٣٥٠ لــسان العــرب ؛٨/٢٣٦ ، الأزهــريّتهــذيب اللغــة )٢(

 ). قنن( مادة .٣/١٨٦٤، أحمد مختار عمر ّ معجم اللغة العربية المعاصرة؛٣٦/٢٠



  

 

)٢٠٣٧(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ّوما ينفعنا من المعنى اللغوي هو تقنين المشرع بمعنى وضـع القـوانين وتـدوينها،  

ّمما يستلزم إمعان النظر في التقصي للأخبار، والفهم والإدراك، والإيجاز وعـدم الـسرد  ّ ّ

 . سهابوالإ

م :ّح اا :  

ّ التقنـين في ضـوء الـشريعة الإسـلامية بعـدة  المعـاصرونحثون والعلماءّعرف البا  ّ

ــه  ــلى وج ــه ع ــا والفق ــشرعية عموم ــين ال ــاص، وب ــام والخ ــى الع ــين المعن ــاريف، ب ًتع ّ ّ

 :الخصوص، وبما يأتي

صــياغة أحكــام المعــاملات وغيرهــا مــن عقــود ": ّوهبــة الــزحيلي بأنــه/ ّ الــدكتور- ١

 .)١("قانونية؛ يسهل الرجوع إليهاونظريات ممهدة لها في صورة مواد 

ّصياغة أحكـام الـشريعة الإسـلامية في نـصوص ": ّمصطفى الجمال بأنه/ ّ الدكتور-٢

ّموحدة منضبطة؛ يكون الرجوع مباشرة إليهـا عـلى النحـو الـذي تـصاغ بـه التـشريعات  ّ ّ

 .)٢("الحديثة

ــدكتور-٣ ــه/ ّ ال ــد بأن ــيوش المحامي ــة ذات الم": ّش ــام الفقهي ــياغة الأحك ــوع ص وض

 ّالواحـد، التــي لم يـترك تطبيقهــا لاختيـار النــاس في عبـارات آمــرة، يميـز بينهــا بأرقـام

ًمتسلسلة، ومرتبة ترتيبا منطقيا ّ بعيدا عن التكرار والتضارب،ً ّ ً")٣(. 

                                                           

     .١/٤١ّ الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي )١(

، مصطفى الجمال، مجلة "الشريعة الإسلامية وأزمة مصادر القانون في الوطن العربي" )٢(

نظرات في تقنين : انظر(. ٣١١ص(م، ١٩٩٢قتصادية، الإسكندرية، الحقوق للبحوث القانونية والا

تاريخه، فقهه، ضوابطه، رافع ليث القيسي، مركز نماء للبحوث والدراسات، : الفقه الإسلامي

 ).  ٥٥(م، ص٢٠١٥، ١بيروت، ط

    .)٣٦١ص(شويش المحاميد، .  مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه، د)٣(



 

 

)٢٠٣٨(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ُوضْع مواد تشريعية يحكـم بهـا القـاضي ولا ": صالح بن فوزان الفوزان/  الدكتور-٤ َُ َ ٍ
ٍّ ُ َ

ُيتجاوزها ْلأجـل إلـزام ، صـياغة الأحكـام الـشرعية في عبـارات إلزاميـة": ْ، أو بمعنى"َ

 .)١("القضاة بالحكم بها

ّاا ما ّ   :  

ّ اتفق الجميع على القول بأن التقنين -١ ّ، إذ تعد "ّصياغة الأحكام الفقهية أو الشرعية"ّ

ْالــصياغة روح التقنــين، وأن تكــون عــلى شــكل مــواد تــشري ّ ْ وأن يكــون مــستند هــذه ،عيةّ

ّالأحكام النصوص الشرعية؛ سواء أكان نصا أم اجتهادا، وليس للناس فيها من سبيل أو  ًّ ً ّ

 .مخالفة

ّ نجد الصيغة ذات عبارات توجب الإلزام والالتزام بها، سواء من قبل القاضي أو من -٢

ّالناس جميعا، ولا يحق لأحد مخالفتها أو تجاوزها ً ّ. 

ّسلوب التسلسل الرياضي، والترتيب المنطقي؛ لتـسهيل عمليـة الرجـوع  استعمال أ-٣ ّّ

 .إليها، ولسهولة حفظها

ّ اجتناب التعارض بين المواد التشريعية، أو تكرارها؛ مما يوهنها-٤ ّ. 

ّ تكون الصياغة الفقهية للمواد التشريعية تحت موضوع واحد-٥ ّ. 

 

 

 

  

 ّعناصر التقنين الفقهي المنضبط) ١(مخطط 

َّناء عـلى ذلـك يمكـن أن يعـرف التقنـين بأنـهوب ُ ِ ملزمـة،صـياغة أحكـام في مـواد": ً ُ 

 ." وتجرد عن الخلاف والتشعب، وترتيب منطقي،بترقيم متسلسل

                                                           

ّين التحليل والتحريم، عبدالرحمن الشثري، ّ تقنين الشريعة ب)١(    ). ١١ص(ّ



  

 

)٢٠٣٩(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

  :  ب اء  اء
أو :ا  با ء:  

والجمـع، وسـميت الأوراق  ّالـضم: ب، وهـو بمعنـىْتـَمأخوذ من الك: الكتاب لغة

 كما هـو الحـال في ،ّالجامعة للأحكام ونحوها بذلك؛ لأنها تجمع المسائل والأبواب

  .)١( ويعبر عنها بالفصول كما في كتب الخراسانيين،أغلب كتب العراقيين

 مشتملة على أبواب وفـصول ،اسم لجملة مختصة من العلم": ًالكتاب اصطلاحا

ّ مبتـدأ محـذوف مـضاف، وكـذا كـل كتـاب وبـاب وفـصل والكتاب هنا خـبر. )٢("ًغالبا

 .)٣(بحسب ما يليق به

ًم :ءا  ءا :  

ً قـولا كـان ذلـك أو فعـلا، نحـو،هو الفصل والقطع، وهو فصل الأمر: القضاء لغة ً :

 .)٤(ّقضى الحاكم بكذا، فإن حكم الحاكم يكون بالقول، وهو قول الأصفهاني

تكاد تتفق على نفوذ إلا أنها ،  في تعريفهلفت الألفاظ والعباراتاخت: ًالقضاء شرعا

الحكـم "ّبعـد ذكـرهم المعنـى اللغـوي بمعنـى -الحكم وإلزامه، فعند فقهـاء الحنفيـة 

 .)٥( "فصل الخصومات، وقطع المنازعات": ً قالوا شرعا-"والإحكام والاتقان

                                                           

فـتح الوهـاب بـشرح ؛ ١/٢٢١ ، الـدميريّ الـنجم الوهـاج؛٧٧٨ ابـن فـارس ّمجمل اللغـة،: انظر )١(

 .١/١١٤ ، الشربيني مغني المحتاج؛١/٥، زكريا الأنصاري منهج الطلاب

 .٥/ ١فتح الوهاب  )٢(

 .١/١١٤مغني المحتاج : انظر )٣(

 ).٦٧٤ص( ، الراغب الأصفهاني،المفردات في غريب القرآن: انظر )٤(

،  النهـر الفـائق؛)٤٦٣ص( ، الحـصكفي،ّ الـدر المختـار؛٤/١٧٥ ، الزيلعـيتبيين الحقائق: انظر )٥(

  .٥/٣٥١ )حاشية ابن عابدين(ّرد المحتار  ؛٦/٢٢ّ بدائع الصنائع ؛٣/٥٩٣ سراج الدين ابن نجيم



 

 

)٢٠٤٠(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

 نفـوذ حكمـه  توجـب لموصـوفها،القـضاء صـفة حكميـة": وعند فقهـاء المالكيـة

 .)١( " لا في عموم مصالح المسلمين،ّالشرعي، ولو بتعديل أو تجريح

 فالقـاضي ينهـي الأمـر، ،"ّإحكام الـشيء وإمـضاؤه وفراغـه" :ّوعند فقهاء الشافعية

ّويفرغ منه، وسـمي القـضاء قـضاء؛ لأن القـاضي يـتم الأمـر بالفـصل، ويمـضيه، ويفـرغ  ّ

 .)٢(منه

ٍيعبر به عن معان كثيرة، والأصل فيهوعند فقهاء الحنابلة القضاء  الحتم، والفـراغ : ّ

 .)٣(الإلزام: ّوالمراد به في الشرع، من الأمر

 

 

  

 ّمعطيات تعريف القضاء عند الفقهاء بين الفصل والنفاذ والإلزام) ٢(مخطط 

ِهـو حكـم فـصل ملـزم نافـذ، : ومما تقدم يمكن أن نستنبط للقضاء التعريـف الآتي ُ

 .نازعات، حاسم للأمورقاطع للخصومات والم

                                                           

   .٩/٨٥المختصر الفقهي، لابن عرفة  )١(

 .١٠/١٣٣النجم الوهاج  )٢(

  .١١/١٥٤لمرداوي  اّالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، )٣(



  

 

)٢٠٤١(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

 ا ا :  
ّعلى فقهاء هذه الأمة أن يعيدوا موضوع التقنين إلى طاولة الحوار، بعد أن عورض 

 :ّوهذه الدعوة لها أسباب أجملها في الآتيّفي السابق وأهمل، 

ًإننــا لا نخــترع ولا نبتكــر شــيئا جديــدا وغريبــا عــن : ًأولا ً ً ، فقهنــا الإســلامي الكبــيرّ

 جمعهـا -في الحقيقـة-ّفالتدوين الفقهي في كتب المذاهب الفقهيـة لمـسائل القـضاء 

ً بشكل يكاد يتشابه عموما عند جميع ،على شكل فصول وفقرات متسلسلة المعلومات

 .الفقهاء

 إلى تقنين الأحكام الفقهية للقضاء إصـدار مجلـة الأحكـام الدعواتمن أول : ًثانيا

ّدلية، إذ أنشأ السلطان عبد المجيد العثماني لجنـة مؤلفـة مـن مجموعـة مـن الفقهـاء الع

 الأخرى، مراقبين لتقنين القضاء، والأحكـام ةّالحنفية مع مساهمين من المذاهب الثلاث

ّالفقهية الإسلامية فصدرت مجلـة الأحكـام العدليـة، وهـي مجموعـة مـن التـشريعات، 

صدر آخـر أعـدادها في فـترة الخلافـة .  كتاب القضاءًمكونة من ستة عشر كتابا، آخرها

ولازالـت هـذه المجلـة تلقـى  .)١(  ميلادية١٨٨٢ هجرية ١٢٩٣العثمانية في شعبان سنة 

ّقبولا واسع النطاق، ولاسيما من أهل القضاء ّ ً. 

 

 

  
  

 )٣ (ا  ء  ء ا  ءا ر)٢( 

                                                           

ـــوان )١( ـــة بعن ـــضائية" :مقال ـــام الق ـــين الأحك ـــنة "تقن ـــت س ـــة،م٢٠٢٣، ن ـــت الألوك  م٢٠١٣ ، ن

www.alukah.net/sharia. 

 .٤/٥٧١ ، علي حيدر درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛)٤٦٣ص (ّالدر المختار )٢(



 

 

)٢٠٤٢(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ء الأمـة المعـاصرين المؤيـدين بقـوة لتقنـين الأحكـام هنـاك رمـوز مـن علـما: ًثالثا

ّ الــشيخ محمــد أبــو زهــرة، والــشيخ مــصطفى الزرقــا، :ّالـشرعية، ومنهــا القــضاء، مــنهم ّ ّ

ّوالشيخ حسنين مخلوف، والشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بـن حـسن آل الـشيخ، والـشيخ  ّ ّ ّ

 :)٢(، وحجتهم)١(وغيرهم أبو الأعلى المودودي

ًلأحكام الشرعية عاملا مهما وأساسيا في توحيد القضاء في المسألة ّيعد تقنين ا -1 ًّ ً

 .الواحدة في البلد الواحد

ِيعين -2
ّ تقنين الأحكام الشرعية الدولة ُ ّ الإشراف على تطبيق أحكام الشريعة، علىّ

ّواكتشاف أي محاولة من محاولات التلاعب بتطبيق هذه الأحكام ّ.  

ــشر -3 ــام ال ــين الأحك ــسهم تقن ــصهم عيةّي ــضاة، إذ يخل ــضاء والق ــة الق  في حماي

ّكغـيرهم ممــا يتعرضــون لـه مــن عوامــل ومـؤثرات شخــصية واجتماعيــة، وضــغوطات 

ّخارجية من أرباب المال والسلطان، ولا يدع مجالا للتدخل في السلطة القضائية ّّ ً. 

ّ إن مسألة التقنـين اليـوم تتناسـب مـع مقتـضيات العـصر في الـسرعة واليـسر -ًرابعا ّ ّ

 .ّوالسهولة والإيجاز

ّنجد أن المجافاة لأحكام الـشريعة قـد أخـذ يـدب في قلـوب النـاس، ممـا : ًخامسا ّ ّ ّ

ّيبعدهم عن تعاليم الشريعة والتوجه إلى البديل الغربي، وهذا ما يسعى إليه الأعداء مـن  ّ

ً إذ إن في تقنـين الفقـه دحـرا ؛ّتشويه التـشريعات الإسـلاميةلاستمرارهم في المؤامرات  ّ

ً، وإثباتا لشموليتها وصـلاحيتها لكـل زمـان ًلمزاعم الأعداء، وترغيبا في تعاليم الإسلام

 .ومكان

                                                           

 .١٩/٣بحوث ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر  )١(

 .٦، ٥، ١٩/٤المصدر نفسه  )٢(



  

 

)٢٠٤٣(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

أن الأولى والأجدر أن تكون الأحكام الشرعية الإسلامية هـي الـسباقة إلى : ًسادسا

التقنين، وصاحبة المبادرة الأولى إليه، لا الغرب؛ لأنها قائمة على أصل تـشريعي غايـة 

، والتقنـين نـوع مـن حـسن الترتيـب مـع دقـة الـصياغة )القرآن الكريم(نظام في الدقة وال

وتوحيد الكلمة، وإن انتابـه شيء مـن الزلـل والخلـل، فـذاك سـمة عمـل البـشر، وأقـلام 

  .الاستدراك فيه جارية

ً: ذكر الدكتور البيشي محمد بن علي أن المـشكلة في موضـوع التقنـين لـيس ّ َّّ

 بـل في إلزاميـة الحكـم، ،على شكل مواد تشبه المواد القانونيةفي مبدأ جمع المسائل 

ًوحصول الجمود، فلا يكون للقاضي أي ّاجتهاد في تقدير ما يراه مناسبا ما لم يكن ذلك 

ّمنصوصا، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى قتـل تحقيـق العدالـة والمـساواة، وهـذا الكـلام فيـه  ً

  .)١( لما ذكرنا؛مبالغة

                                                           

ـــوان )١( ـــة بعن ـــضائية" :مقال ـــام الق ـــين الأحك ـــنة "تقن ـــت س ـــة،م٢٠٢٣، ن ـــت الألوك  م٢٠١٣ ، ن

www.alukah.net/sharia. 



 

 

)٢٠٤٤(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ما ا  
ّاو ً و و ء ا  

 يبـدأ بتوضـيح ،في هذا المبحث، سيتم تناول الذكاء الاصطناعي من منظور شامل

مفهومه في المطلب الأول، ثم يتناول تأصـيل مـشروعيته مـن خـلال اسـتعراض الأدلـة 

 هـذه الـشرعية في المطلـب الثـاني، مـع البحـث في الآراء الفقهيـة المتعلقـة باسـتخدام

التقنيات بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ أما في المطلب الثالث، فسيتم بحث 

مشروعية الذكاء الاصطناعي مـن زاويـة عقليـة، حيـث سـتتم مناقـشة مـدى توافـق هـذه 

التكنولوجيا مع العقل والتطور البشري في مختلف مجالات الحياة؛ وذلك من خـلال 

 : التالية الثلاثةالمطالب

ولاا  :ء اّا :  
اد: أوما   ه: 

ّْوأصله الفطنة والتوقد واللهبـان، والـذكاء في الفهـمِ: لغة: ءا َ ِ ُ ّ ّ ًأن يكـون فهـما : ّ ْ َ َ ْ َ

ُتامــا، سريــع القبــول ََ ًِ َ ّ ّوهــو القــدرة عــلى التحليــل، والتركيــب، والتمييــز، والاختيــار، . )١(َ ّ ّ

ُّوالتكي ّذكت النار؛ إذا تم اشـتعالها: ومن المجاز قولك. )٢(ف إزاء المواقف المختلفةّ  ؛ّ

ّوسميت الشمس ذكاء لتمام نورها، والتذكية تمام الذبح ُّ ّ)٣(.  

 

 

 

 

  
 )ء) ٤ّت ا أ  

                                                           

 ابـن ســيده،  المخـصص؛٢/١٠٦٣ ، ابـن دريـدّ جمهـرة اللغــة؛١٠/١٨٤ّتهـذيب اللغـة : انظـر )١( 

١/٢٥٥.  

 .٨١٨/ ١ّ معجم اللغة العربية المعاصرة ؛١/٨٢٤كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  )٢(

 ).  ٨٥ص(ّالفروق اللغوية، للعسكري  )٣(



  

 

)٢٠٤٥(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

١(ًوما كان مصنوعا غير طبيعي اسم منسوب إلى اصطناع: ا(.  

ًم :   ا   ه: هو قدرة الآلات والأجهزة والحواسيب الرقمية ّ

؛ تحــاكي وتــشابه تلــك التــي تقــوم بهــا )٢( وأداء أنــشطة معينــة،عــلى القيــام بمهــام معينــة

ّ، كالاسـتدلال الفعـلي، والإصـلاح الـذاتي"البـشر" ّالكائنات الذكية َّ ، والاسـتنتاج مـن ّ

ًالبيانات، واتخاذ القرارات الذكية؛ بناء على الخوار ّزميات، والـتعلم الآلي، إذ تتعـرف ّ

ــصوص والأصــوات  ــصور والن ــماط المعقــدة في ال ــلى الأن ــتعلم العميــق ع ــماذج ال ّن ّّ

  .)٣(والبيانات الأخرى، لإنتاج رؤى وتنبؤات دقيقة

أنظمة تـستخدم تقنيـات قـادرة عـلى عمـل تنبـؤات، أو توليـد : وهناك من يعرفه بأنه

ــر ــاذ ق ــيات، أو اتخ ــديم توص ــوى، أو تق ــتحكم محت ــن ال ــة م ــستويات متفاوت ارات، بم

 .)٤(الذاتي

: والتنظير لتعريف الذكاء الاصطناعي وإن تعـددت عباراتـه وصـياغاته يـدول حـول

 .)٥(قدرة الآلة على التصرف مثل البشر، أو القيام بأفعال تتطلب ذكاء

                                                           

   .٢/١٣٢٣ ،١/٨١٨ّمعجم اللغة العربية المعاصرة  )١(

 قمـورة ييسـامية شـه. د ،"تقنية ميدانيةدراسة : الاصطناعي بين الواقع والمأمول الذكاء": انظر )٢(

-٢٦  في الفـترة، الجزائـر،" جديد للقانونٍّالذكاء الاصطناعي تحد" الملتقي الدولي في وآخرون،

 ). ٥-١ص( ،م٢٠١٨ /نوفمبر/ ٢٧

ــاصرة:  انظــر)٣( ــة العربيــة المع ــوان و؛٢/١٣٢٣، ١/٨١٨ ّمعجــم اللغ ّأثــر الــذكاء " :مقالــة بعن

ّقلم الدكتور موسى الزعاترة، ، ب٢٠٢٣، نت سنة "الفتوى الاصطناعي في صياغة ّ 

.ArticleId؟aspx.Article/jo.aliftaa.www 

موقع الهيئة : وانظر). ٨ص(الذكاء الاصطناعي، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي،  )٤(

 : السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

https//:sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Pages/AboutAI.aspx .  

 ).٨ص(الذكاء الاصطناعي، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي،  )٥(



 

 

)٢٠٤٦(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ما ا :  
 ء اّا و :  

أو : آن اا :  يمكـن اعـتماد بعـض النـصوص القرآنيـة كأدلـة شرعيـة

  :ّعلى مشروعية التعامل بهذا العلم الجديد والمبتكر، وهي

   ].٢٩:البقرة [َّفم فخ فح فج غم غج عم عج ُّ :  قوله تعالى-١

ّن االله تعالى لا يخلـق شـيئا إلا لغـرض، ووجـه مـن الحكمـة يقتـضي أ :وجه الدلالة ً ّ

ْ إمـا أن يكـون خلقهـا للمنفعـة أو : فـلا يخلـو،عيـان وقد خلـق االله تعـالى هـذه الأ،خلقه ّ

ّ فبطل أن يكون خلقها للمـضرة،ّالمضرة ّ فبقـي أنـه ،ّ لأن هـذا لا يليـق بـالحكيم تعـالى؛ْ

ّ إما أن يكون خلقها لنفـع نفـسه أو لنفعنـا، :فلا يخلوا،  وإذا ثبت هذ،خلقها للانتفاع بها

ْبقي أن يكون خلقها ف ، مستغن عن ذلكّلأن االله تعالى بطل أن يكون خلقها لنفع نفسه؛ف

  .)١( ثبت أن الانتفاع بها جائز،ّلنفع الناس، وإذا ثبت هذا

َّفخلق االله تعالى وقدر وأنشأ كل ما في الأرض جميعه لأجل أن تنتفعـوا بـه، ومنهـا 

 تـصنيع الأجهـزة  بهـا التـي يـتم،ما اكتنزته بطونها مـن فلـزات، ومعـادن سـائلة وجامـدة

ُلكــم( والــلام في ،لتــي تعمــل عــلى خدمــة الإنــسانية جمعــاءّوالتقنيــات ا جـــاءت ) َ

ّللاختـصاص أو التمليــك، خلقـه مملوكــا لكـم بتمليــك ربكـم، وقــال الإمـام القــرافي ً ّ :

ًوالــلام هنــا للنفــع؛ ممــا يــدل عــلى أن الانتفــاع بــالمنتفع بــه مــأذون بــه شرعــا، وهــو " ّ ّ ّ

 .)٢("المطلوب

 

 

 

  

 )٥ (ا  ع ام ء   :" ّ ".  

                                                           
ــنة :  انظــر)١( ــج المتــوفي س ــن سري ــاس اب ــو العب ـــ٦٣٠(الإمــام أب ــولية)ه ــوري وآراؤه الأص  ، الجب

 ). ١٦٢ص(

  .١/٢٢٠لقرافي االفروق، :  انظر)٢(



  

 

)٢٠٤٧(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ّوما قرره جمهور العلماء من أن هذه الآية تدل دلالـة صريحـة عـلى أن الأصـل في  ّّ ّ

ّلة التي ثبتت بـأن االله تعـالى خلـق يّالأشياء الإباحة، فكل شيء مباح بحكم الإباحة الأص

ًللناس ما في الأرض جميعا لينتفعوا به، وما كانوا لينتفعوا بهذه الأشي ّاء إلا إذا كـان قـد ّ

ّأباحها إلا ما ثبت بالدليل منعه ّ)١(. 

  ].٦٥:الحج[ َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  قوله تعالى -٢

ّالخطاب هنا لكل ذي نظر وعقل، فالتسخير هو تسهيل الانتفاع بدون  :وجه الدلالة ّ

ًمانع وصعوبة؛ إذ ذلل االله تعالى لكم ما في الأرض جميعا، فلا أصلب من الحجر، و لا ّ

ــة مــن النــار، وقــد ســخرها لكــم، لتنتفعــوا بهــا، ــر هيب ــد، ولا أكث ّأحــد مــن الحدي ّ فهــو  ّ

 فمن استمتع بشيء عـلى وجـه ،ر له على معنى تمكينه منه، ثم يراعى فيه الإذنخكالمس

ّالإباحة والإذن، والدعاء إليه، والأمر به فذلك إنعام وإكرام، ومـن كـان بـالعكس فمكـر 

عمال الخوارزميات والبرامج الحاسوبية المـصنوعة في خدمـة ومنها است. )٢(واستدراج

 . ّالشريعة الإسلامية

  .[١١٩:الأنعام[ َّ نى نم نخ نح نج مي  ُّ  :قوله تعالى -٣

ّإذ فصل االله تعالى ما حـرم في القـرآن الكـريم وعـلى لـسان نبيـه عليـه : وجه الدلالة ّ

ّالصلاة والسلام، وليس هناك نص يحرم التعامل بهذا العلـم ّ ّ الجديـد النـازل في حياتنـا ّّ

، وإنــما سيخــضع للقواعــد والــضوابط الــشرعية العامــة، والأصــل الــشرعي المعــاصرة

 .المتقدم، وهو الإباحة

                                                           

 .١/١٨٧، أبو زهرة ّزهرة التفاسير: انظر )١(

ــارات )٢( ــائف الإش ــشيري (لط ــسير الق ــب ٢/٥٥٨ )تف ــاتيح الغي ــرازي(؛ مف ــسير ال  ؛٢٣/٢٤٧ )ّتف

 .  ١٧/٣٢١ ، ابن عاشورّالتحرير والتنوير؛ ٩/١٠٩١ ، عبدالكريم الخطيبّالتفسير القرآني للقرآن



 

 

)٢٠٤٨(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ًم :ّا ّا :  

ِ عن أبي الدرداء-١
َ َْ َّ ِ َ قال َ ُقال رسول االلهِ: َ َ َ َ  :"  َّأحل  مَا َ ِكتابه  فيِ  االلهَُّ  َ ِِ َفهو  َ ُ  ،لٌحَـلا َ

ٌوما حرم فهو حرام َ َ َّ ََ َ َ َُ ٌ وما سكت عنه فهو عفـو،َ َ َ ُ َ َْ َُ ْ َ َ َ ُ فـاقبلوا مـن االلهَِّ عافيتـه،َ َ َ ََ َ
ِ ِ ُ ْ ْ فـإن االلهََّ لم يكـن ،َ ُ َ ْ َ َّ ِ َ

َلينسى شيئا، ثم تلا هذه الآية َُ َّ ْ َ َ
ِ ِ ِ

َ َ ً �وما كان ربك نسيا{: َْ َ َ
ِ َ َ ُّ ََ  . )١(]٦٤: مريم ["}َ

َ عن أبي ثعلبة-٢ َ ََ ْ ْ َِ ِّشنيُْالخ َ
ِ َ قال َ ُقال رسـول االلهِ: َ َُ َ َ  :»  َّإن َفـرض  االلهَ  ِ َ َفـر َ َائض َ َفـلا  ِ َ

َتضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتـدوها، وغفـل عـن أشـياء   ََ َ َ ِّْ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ْ ً ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ ََ ُُ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُِ

َمن غير نـسيان فـلا تبحثـوا عنهـا ْ ََ َ ْ ُْ َ َ ٍ َ ْ ْ
ِ ِِ َوسـكت عـن كثـير مـن غـير نـسيان فـلا « :في لفـظ و، »َ َ ٍ َ ْ ْ َ

ِ ِ ِِ ٍَ َْ ْ َ ََ َ

َتتكلفوها رحمة من االلهَِّ فاقبلوها َ َ ْ َُ ْ ً ََّ ُِ
َ َ َ َ َ«)٢(. 

                                                           

وهذا الحديث لا " :، وقال)٤٠٨٧( برقم،١٠/٢٦) ّالبحر الزخار( "همسند"أخرجه البزار في  )١(

ّ مـن وجـه مـن الوجـوه بهـذا اللفـظ إلا مـن هـذا الوجـه بهـذا الإسـناد،  نعلمه يروى عن رسـول االله ّ

ّجـاء قـد روى عـن أبي الـدرداء غـير حـديث، َث عنـه جماعـة، وأبـو رّة حـدوَيَْوعاصم بن رجاء بن ح

َّ لأن إسماعيل بن عي؛وإسناده صالح ّاش قد حدث عنه الناس واحتملوا حديثهّ ؛ وأخرجه الدار قطني "ّ

، )٢٠٦٦(، بـرقم٣/٥٩ب الزكاة، باب الحث على إخـراج الـصدقة وبيـان قـسمتها ، كتا"سننه"في 

هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ": ، وقال)٣٤١٩(، برقم٢/٤٠٦ "المستدرك"وأخرجه الحاكم في 

، الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة: وانظر. "صحيح": ّ، وعلق عليه الذهبي وقال"ولم يخرجاه

 ).     ٢٢٥٦(، برقم٥/٣٢٥

 "المعجــم الكبــير"؛ وفي )١١١١(، بــرقم٢/٢٤٩ "ّالمعجــم الــصغير"أخرجــه الطــبراني في  )٢(

؛ )٤٣٩٦(، برقم٥/٣٢٥، كتاب الرضاع "سننه"؛ وأخرجه الدار قطني في )٥٨٩(، برقم٢٢/٢٢١

، ١٠/٢١، كتــــاب الــــضحايا، بــــاب مــــا لم يــــذكر تحريمــــه، "الــــسنن الكــــبرى"والبيهقــــي في 

، ٤/١٢٩ "المــــستدرك" وأخرجــــه الحــــاكم في ؛"هــــذا موقــــوف": ، وقــــال)١٩٧٢٥(بــــرقم

ورجالـــه رجـــال "): ٧٩٦(، بـــرقم١/١٧١ "مجمـــع الزوائــد"قـــال الهيثمـــي في ). ٧١١٤(بــرقم

ــصحيح ــووي في "ال ــسنه الن ــة"ّ؛ وح ــاني في )٣٤ص ("الأربعــون النووي ــعفه الألب ــشكاة "ّ؛ وض م

  ).  ١٩٧(، برقم١/٦٩ "المصابيح



  

 

)٢٠٤٩(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 

 

 

  
 )٦ (ّا  ا  أ  ء  ّا أ.  

َ عن سلمان-٣ َ ْ َ ْ َ قال َ ُسـئل رسـول االلهَِّ: َ ُ َ َُ ِ عـن الـسمن ِ ِْ َّ َ والجـبن والفـراء، فقـالَ َ َ ِ ِ
َ َ ْ َِ ُ :

َّالحلال ما أحل االلهَُّ في كتابه، والحرام ما حرم االلهَُّ في كتابه، وما سـكت عنـه فهـو ممـا « ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َّ َ ُ َ َِ ِِ َِ ََّ ََ ُ

ُعفا عنه َ َْ  .)٢(، وللحديث طرق أخرى)١(»َ

ّهذه الأحاديث تعد أصلا من أصـول الـدين وفرو :وجه الدلالة  وهـي محمولـة ،عـهًّ

ٍعلى ما انتفى فيه دلالة النص على الحكم بجميع وجوهها المعتـبرة، فيـستدل حينئـذ  ّ-

لا حرج عـلى فاعلـه ولا و ، على أنه معفو عنه-بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم أو تحليل

ّقتضي أن الأصل في الأشـياء الإباحـة والحـلت الأحاديثعلى تاركه، وبالجملة ف  وقـد ،ّ

 .)٣(لإجماع على ذلكحكى بعضهم ا

                                                           

: ، وقال)١٧٢٦(اس، باب ما جاء في لبس الفراء، برقم، أبواب اللب"سننه" في  الترمذيأخرجه )١(

، أبـواب "سـننه"جـه في ابن ماأخرجه  و؛"وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه"

ْالأطعمة، باب أكل الجبن والسمن،  َّ ْ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه . )٣٣٦٧(، برقم٤/٤٥٩ُ

صـحيح "ّ؛ وحـسنه الألبـاني في "وشواهده إن شـاء االلهحسن بمجموع طرقه ": على سنن ابن ماجه

 ).  ٣١٩٥( برقم١/٦٠٩ "الجامع الصغير وزيادته

   ).  ٦٠ص(ّلسيوطي  اّالأشباه والنظائر، )٢(

مرقـاة المفـاتيح شرح مـشكاة ، ١/٣٠٠، المبـاركفوري مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٣(

 .١/٢٧٩ ، القاريالمصابيح



 

 

)٢٠٥٠(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ليل عـلى دّالأصل في الأشياء الإباحة حتـى يـدل الـ:(ّوالقاعدة الشرعية المشهورة 

ّ فقد ذكر الإمام السيوطي المـستند الـشرعي لهـذه القاعـدة، وهـي النـصوص ،)التحريم ّ ّ

 . )١(ّالنبوية التي سبق ذكرها

ْفكل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يجوز لأحـد أن يفرضـه، أ و يـستحبه، أو ّ

 .، بل يبقى على الأصل وهو الإباحةيحرمه، أو يكرهه

وبناء على ذلك تبقى مـشروعية الـذكاء الاصـطناعي في دائـرة هـذا الأصـل، فيبـاح 

  .لمن أرد استخدام هذه التقنية استخدامها، ولمن أراد تركها الترك

                                                           

 ).    ٦٠ص(ّلسيوطي اظائر، ّالأشباه والن )١(



  

 

)٢٠٥١(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ّا ا :  

 ء اّا و :  

 ؛ّ إذ شغل موضوع الذكاء الاصطناعي العالم اليـوم بـأسره؛ يؤيد مشروعيتهفالعقل

، فيها خدمة عظيمة للبشرية إن وقعت في بـاب ا يصدر عنه من معطيات باهرة ودقيقةلم

ّ إذ يمكن للذكاء الاصـطناعي تقـديم إجابـات شرعيـة الصلاح، كخدمة دين االله تعالى؛

ّضلا عــن القــدرة الهائلــة عــلى تــصنيف  فــ،سريعــة ودقيقــة للمــستخدمين والمتــسائلين ً

ً وترتيبها وفقا للأبواب الفقهية، وبذلك يسهل عملية إيجاد ،ّالفتاوى والأحكام الشرعية

ّالمعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، وبدون تكلف؛ فضلا عن النتائج الدقيقـة مـن  ّ ً

ّخلال العمل على التحليل والموازنة والمعالجة لكم ّمـات الـشرعية  هائـل مـن المعلوّ

 باستخدام تقنيـات ، وذلكّالمتاحة في الكتب والمراجع والمقالات والفتاوى الشرعية

 . )١( وتكوين الخبرة للآلةّالتعلم الآلي

ًفحصول هذه المصالح من الذكاء الاصـطناعي تدرجـه عقـلا في نطـاق المناسـب 

 .)٢(للحياة الإنسانية طالما تحققت المصلحة وانتفت المفسدة

 مجبول مفطور على تقبل كل ما يحقق مصلحة للإنسان في حياته، وكل ما والعقل

يعينـه عـلى تيـسير العـسير، واختـصار الوقـت والمـسافة، ويـسهل لـه إنجـاز مهامـه، بـل 

ومكلــف بالبحــث عــن كــل مــا يــصلح حيــاة الإنــسان، ثــم تــأتي بعــد ذلــك التنظــيمات 

الاصطناعي مندرجـة تحـت والتشريعات للضبط، وهي في الإسلام فيما يتعلق بالذكاء 

 . الإباحة، منضبطة بالضوابط العامة للتشريع الإسلامي كما تقدم في المطلب السابق

                                                           

 ).١٩٠-١٨٨ص(الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله، آلان بونيه، : انظر )١(

 .٢/١٢٨إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، : انظر )٢(



 

 

)٢٠٥٢(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ا ا  
  ا ا ب اء  ء ت

   وأه  ا اا  اّء

ًباعتبـاره مجـازا لا  التطرق إلى مفهوم الذكاء الاصـطناعي ّفي هذا المبحث، سيتم

 ّحقيقة، مما يعني التفسير الرمزي للقدرة البشرية التي قد تنقلها هذه التقنيات، كما سيتم

مناقشة فكرة الذكاء الاصطناعي من باب محاكاة الكائنات الحية، وكيـف يمكـن لهـذه 

بحث مـا إذا كـان الـذكاء ُسـيكـما التقنيات تقليد العقـول البـشرية في معالجـة القـضايا، 

م الفعـال في تقنـين المـسائل القـضائية بـما يتوافـق مـع اسـهًالاصـطناعي قـادرا عـلى الإ

الشريعة الإسلامية، مما يفتح المجـال لاستكـشاف إمكانـات هـذه التقنيـات في تطـوير 

أثــر الــذكاء ًوأخــيرا بيــان  دون المــساس بالثوابــت الدينيــة، ،النظــام القــضائي الــشرعي

 ذلـك مـن خـلال المطالـب، كـل  والعمل القضائيالاصطناعي في تقنين كتاب القضاء

 : التاليةالأربعة



  

 

)٢٠٥٣(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  : ا اول

ا  زب ا  ء اّا:  
ّما وضعت له في أصـل الاصـطلاح الـذي وقـع التخاطـب بـه، وقـد دخـل "الحقيقة هي 

ّفيه لحقيقتـه اللغويـة والعرفيـة والـشرعية، والمجـاز مـا أفيـد بـه معنـى مـصطلح  عليـه غـير مـا ّ

 .)١( "ّاصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها، لعلاقة بينه وبين الأول

ّفي معـاجم اللغـة، فإنـه يجـد أن الـذكاء إذا دل عـلى معـان  "اذك"فالذي يقرأ مادة  ّ ّّ ّ

 : )٢(ّتخص الإنسان فهذا يكون على وجه الحقيقة، والمعاني هي

ِ حدة القلب بسرعة إ- ِ
َ ْ ُ ِدراكه وفطنته، وتمام الفهم وكماله، وسرعة القبولّ ِ ِ َِ ْ ْ . 

 .ّ بحسب اللغة،ّ شدة قوة النفس، معدة لاكتساب الآراء-

 . ّ وسرعة اقتراح النتائج-

ُ وقال الراغب- ّ ِ الرجل بالذكاء؛ لكثرة رياضَته وتجاربـه، وبحـسب هـذا وحظي": َ َ ِ ِ ِِ َ َّْ ََّ ُ

ــذكيا  ــشيخ م ــسمى ال ــتقاق لا ي ًالاش َِّ ُ ــاتّّ ــارب ورياض ــان ذا تج ــت ؛ّإلا إذا ك ــا كان  ولم

ّالتجــارب والرياضــات قلــما توجــد إلا في الــشيوخ لطــول عمــرهم، اســتعمل الــذكاء  ّّ ّ ّ ّ

 . )٣("فيهم

ّوأما ما يخص المعاني التي أطلقت على غير الإنسان فتكون عـلى وجـه المجـاز،  ّ

 : وهي

 .)٤(ّ لهب النار، والجمرة الملتهبة-

                                                           

   .١/٢٨٦ّلرازي الفخر االمحصول،  )١(

ّالــصحاح تـــاج اللغــة )٢(  ، الأزهـــريّألفــاظ الـــشافعيّ الزاهــر في غريـــب ؛٦/٢٣٤٦، الجـــوهري ّ

ــرب ؛)٢٦٣ص( ــسان الع ــروس  ؛١٤/٢٨٧ ل ــاج الع ــاريف ؛٣٨/٩٤ت ــمات التع ــلى مه ــف ع ّالتوقي ّ ،

 ). ١٧١ص(المناوي 

 ).٣٣٠ص ( المفردات في غريب القرآن)٣(

 .١/٣١٤ ، مجمع اللغة العربية بالقاهرةالمعجم الوسيط )٤(



 

 

)٢٠٥٤(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ُ ذكاء- َ ٌاسم ل: ُ ِلشمسْ ُ معرفة لا تنصرف، وهي مشتقة من ذكت النار تذكو،ّ َ َّ َ َ ْ َْ َ ٌ ُّ ُ َ
ِ ِْ َ ِ َ َ)١(. 

وبـرامج  جهـزةالأوالاصطناعي هو مصطنع غـير حقيقـي، فهـو علـم إنـشاء آلات و

ّ والتحليل، والتركيب، والتمييز، والاختيار، وعلى التكيـف ،ّكمبيوتر قادرة على التفكير ّ ّ ّ

  .)٢(ّريقة نفسها التي يعمل بها الدماغ البشريّ بالط،إزاء المواقف المختلفة

ًفالبرنامج الذكي في تطبيقـات الـذكاء الاصـطناعي برنـامج صـمم خصيـصا ُ ّ ليقـوم  ّ

َّيغذبدور الخبير في مجال بعينه،  وهـم في موضـوع بحثنـا هـذا –المستخدم ى من قبل ُ

ّ الـذين يجـب أن تتـوافر فــيهم ضـوابط الـشرع مـن الـسلامة"خـبراء القـضاء" ّ الحــسية ّ

ّ؛ إذ يقدم المستخدم البيانات والحقائق والتـساؤلات عـن حادثـة معينـة، -...ّوالفكرية  ّ

ــة، وبعــد جمــع  ــشابه الحادث ــما ي ــه ع ــة ب ــة الخاص ــدة المعرف ــث النظــام في قاع ّفيبح ّ ّ

ّالمعلومات وتحليلها، يقدم للمستخدم الاستنتاج النهائي، ثـم يخـزن النظـام المـشكلة  ّ ّ

ُ، فهـو برنـامج صـمم )ّالنظـام الخبـير( ىَّ يـسم،ا في قاعـدة البيانـاتّ الصالح لهـّوالحل

  .)٣(ليقوم بدور الخبير في مجال بعينهًا خصيص

للقضاة في تقنين الأحكام الخاصة بالقضاء  ّفالنظم الخبيرة قادرة على تقديم خدمة

ّعن طريق الحوار الثنائي؛ إما عن طريق الكتابة أو الصوت، فيقدم المستخدم الح قـائق ّ

ّوالتساؤلات عن حادثة معينة، فيبحث النظـام في قاعـدة المعرفـة الخاصـة بـه، ثـم بعـد  ّ ّ ّ

ّجمع هذه المعلومات، يحللها، ثم يقدم للمستخدم الاستنتاج النهائي، ثم يخزن النظام  ّ ّ ّّ ّ ّ

ّالمشكلة والحل الصالح لها في قاعدة البيانات ّ)٤(. 

                                                           

 . ١٤/٢٨٧؛ لسان العرب ٦/٢٣٤٦الصحاح : انظر )١(

 ). ١٠ص(ّأحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء : نظر ا)٢(

  . رجع السابق الم)٣(

 .  المرجع السابق)٤(



  

 

)٢٠٥٥(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مّا ا :  

  ء اّاّا  ةب ا:  

ٌالـذكاء الاصـطناعي علـم يهـدف إلى خلـق قـدرات جديـدة للأنظمـة الحاسـوبية؛  ّ

ّتحــاكي القــدرات الذهنيــة للعقــل البــشري؛ مــن تعلــ ، وتخطــيط، واســتنتاج، واتخــاذ مّ

  .)١(باستخدام الخوارزميات المناسبة قرارات، ونحو ذلك

ي ت وال،ة في القرن الحادي والعشرينّوبسبب التطورات الهائلة في أجهزة الحوسب

ّ تقدما كبيرا في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما جعلها عالية الأداء في تشهد ً ً

ً ولا زال التطوير مستمرا، بهدف الحصول عـلى آلات أكثـر ة،ّمعالجة البيانات الضخم ّ

ّذكاء وقدرة على التفكير والتعلم مثل البشر؛ مما  كفـاءة، وتـسريع سهم في تحـسين اليـّ

 إلى  ذلـكيـؤديفالابتكار، وتوفير حلول أكثر دقة في مجموعة واسعة من المجالات، 

   .تحسين جودة حياة البشر

         ة، وا ّا اا  ء اّا  ت و
   ّا   م،            ءل ا   ت   

 اء، وت             اا    درا با  رة  و ّ
      ،  ط تا م ي إء اّا م  أو ا

  ا  ك و  ت اة ات وأا ،و   
    ارات، وطا ل إوا ،ّا  رةا ت إ،     

           ت اا  ّي، وّوا ّوا ّا   ن اما

 ا  ن)٢(.  

                                                           

، نـت الجزيـرة، ٢٠٢٢، نت سنة "؟ما هو وما أبرز مظاهره.. ّالذكاء الاصطناعي" :مقالة بعنوان )١(

  .www.aljazeera.net/techّبقلم رماح الدلقموني، 

، نـت ٢٠١٧، نت سـنة "ّنحو آلة قادرة على التفكير كالبشر.. اء الاصطناعيّالذك" :مقالة بعنوان )٢(

ـــــــــــــــــــــــادي عبـــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــافظ،  الجزيـــــــــــــــــــــــرة، بقلـــــــــــــــــــــــم ش

www.aljazeera.net/tech/midan/miscellaneous/science. 



 

 

)٢٠٥٦(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ًوفي المجمل، تـساعد هـذه التقنيـة القـضاء عمومـا في تحـسين الكفـاءة، وتـسريع 

  .)١(لقضاء مما يؤدي إلى تحسين أداء ا؛الابتكار، وتوفير حلول أكثر دقة

                                                           

ّأبهى صـور التفاعـل بـين البـشر والتكنولوجيـا.. ّالذكاء الاصطناعي": مقالة بعنوان )١( ، نـت سـنة "ّ

 .www.aljazeera.net/tech، بقلم أحمد عنتر، ، نت الجزيرة٢٠٢٣



  

 

)٢٠٥٧(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا:   

ا ا  ا  ء ارة ا:  

، وذلـك مـن خـلال ّالذكاء الاصطناعي قادر على القيـام بتقنـين المـسائل القـضائية

 :)١(الآتي

 فقد اتسمت برامج وآلات :ّالقدرة على التعلم المستمر والاستنتاج والحكم: ًأولا

ّاعي بالقـدرة عـلى الـتعلم المـستمر، وتحليـل البيانـات، والاجتهـاد في ّالذكاء الاصـطن

ّ فباحث الذكاء الاصطناعي يبني تصنيفه للبيانات عـلى أسـس العلاقـات ،ّإظهار النتائج

ّ لتكــون تلــك الــبرامج قــادرة عــلى الــتعلم مــن الأخطــاء ؛ّالمنطقيــة والفكريــة والتماثــل

 .وتصويبها

ــا ــاد في: ًثاني ــلى الاجته ــدرة ع ــلال الق ــن خ ــين م ــل مع ــة أو ح ــول إلى نتيج ّ الوص ّ

ّ فـإن مـا يـدخل في هـذه التطبيقـات يمـر بسلـسلة مـن ،المعلومات والبيانـات المدخلـة ُّ ُ ّ

  .الخطوات للوصول إلى اتخاذ للقرار

ّإذ يـستطيع الـذكاء الاصـطناعي التعامـل مـع ؛ ّالتعامل مع البيانات المتضاربة: ًثالثا ّ

ًناقض بعضها بعضا، فيستطيع الوصول إلى نتيجـة لا تتنـاقض البيانات المتضاربة التي ي

  .)٢(مّمع باقي مواد المعرفة في النظا

ًقدرته على التعامل مع المعلومات الناقصة، وتقديم الحلول المقبولة نـسبيا : ًرابعا

 .)٣(على الرغم من النقص في المدخلات

                                                           

 ).١٠ص(ّأحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء :  انظر)١(

ــة  )٢( ــستقبله، آلان بوني ــه وم ــطناعي واقع ــذكاء الاص ــدها٢٤٣ و١٩٢ -١٨٨ص (ال ــا بع ؛ دور ) وم

ــذكاء ؛ أثــر تقنيــات)٨٩٥، ٨٨١ص(الــذكاء الاصــطناعي في ســيادة القــانون، الزهــرة الحمــوتي،   ال

 ).٩ص(الاصطناعي على النصوص الدستورية والقانونية، سهى زكي، 

 )١٠ص(أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على النصوص الدستورية والقانونية، :  انظر)٣(



 

 

)٢٠٥٨(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ّبيقـات الـذكاء  فـيمكن لتط:ّخدمـة القـضاء ومـا يخـص موضـوع الدراسـة: ًخامسا

ما يتعلــق بــسرعة الوصــول إلى فــي ســواء ،الاصــطناعي أن تخــدم القــضاء خدمــة كبــيرة

ّالحكم الذي يناسب القضية، أو مـن خـلال ترجمـة الفتـاوى والأحكـام الـشرعية مهـما 

 . ّكانت لغة المستخدم، وبذلك يتيح مساحة أكبر لنقل المعلومات الشرعية



  

 

)٢٠٥٩(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
اا ا :  

ء اا أا ء واب ا   :  

يمكن أن نجمل في هذا المطلب أهم آثار الـذكاء الاصـطناعي عـلى تقنـين كتـاب 

 :القضاء والعمل القضائي في النقاط الآتية

ــبرة  -١ مــن خــلال -مــا تقــدم مــن بيــان قدرتــه عــلى الــتعلم واكتــساب الخ

وغـه القـدرة عـلى التحليـل  وتحـسينها وتطويرهـا إلى حـد بل-الخوارزميات المدخلـة

والوصـول إلى مرحلـة اتخــاذ القـرار، وذلــك يـسهم بـلا ريــب في تحـسين التــشريعات 

 .واتخاذ القرارات القضائية

الذكاء الاصطناعي يقـوم بعمليـات القـراءة والتحليـل والمقارنـة والاختيـار  -٢

هـد ؛ ممـا يعنـي اسـتثمار الوقـت والج)١(بشكل أكثر دقة وأكبر سرعة من العقل البشري

 .)٢(والمال في عملية التقنين وسير العمل القضائي

 تقـديم استـشارات قانونيـة -إضافة إلى التقنـين-يمكن للذكاء الاصطناعي  -٣

؛ ولهـذا أثـره البـالغ عـلى عمليـة )٣(ًوقضائية تتميز بالدقة والموضوعية بعيدا عن التحيـز

ائي، والحصول منه التقنين والعمل القضائي، فمجرد استشارته في ملحظ تقنيني أو قض

ّعلى إجابة مبنية على كم كبير من المعرفة التي أخضعها للفحص والتحليل والدراسـة، 

  .ّيعد إضافة نوعية في المجال

ًخلــو الــذكاء الاصــطناعي مــن العاطفــة يجعــل منــه قاضــيا  -٤ أشــد ) روبــوت(ّ

صرامة وأكثر عدالـة مـن القـاضي البـشري الـذي يراعـي جوانـب التخفيـف وربـما تـأثر 

                                                           

 ).٨٨١، ٨٧٨ص(؛ دور الذكاء الاصطناعي في سيادة القانون، )٩ص(المرجع السابق :  انظر)١(

 ).١٢ص(صطناعي على النصوص الدستورية والقانونية، أثر تقنيات الذكاء الا:  انظر)٢(

 ).٨٨٣ص(دور الذكاء الاصطناعي في سيادة القانون، :  انظر)٣(



 

 

)٢٠٦٠(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ّالعاطفــة، ونــاتج ذلــك عائــد عــلى المجتمــع البــشري بالحــد مــن معــدلات الجــرائم، ب

والالتزام الأكبر بالتشريعات والأنظمة والتعليمات، وربـما رفـع مـن مـستوى اسـتقلالية 

 .)١(القضاء من خلال صعوبة التدخل أو التأثير

ًيعد الذكاء الاصطناعي بما يملك من قدرات تخزينية هائلة مكنـزا للـسوا -٥ بق ّ

، وربــما أفــاد في هــذا البــاب العــالم بــأسره؛ لأن مــدخلات أرشــيفه متعــددة )٢(القــضائية

ــك  المــصادر، ومخرجاتــه في متنــاول مختلــف الأنظمــة القــضائية في العــالم، وفي ذل

ــم كتــاب القــضاء وتحليلــه، وعقــد  ــه عــلى تعل ــة تــضاف إلى قدرت إضــافة قــضائية ثمين

إلى الصياغات التشريعية لكتاب القضاء في ًالمقارنات والموازنات المنطقية، وصولا 

 .شكل مواد قانونية

من خلال مكنز السوابق القـضائية يمكـن تـدريب الـذكاء الاصـطناعي عـلى  -٦

البحــث عــن تــسبيبات الأحكــام القــضائية والموازنــة بينهــا، ومطابقتهــا لمــا تــم تقنينــه، 

بمعالجات واكتشاف المخالفات والتعارضات والتناقضات، وتحليل ذلك، والخروج 

 .)٣(وحلول مناسبة للمشرع، ومحققة لقدر أكبر من العدالة القضائية

هذه الآثار المذكورة سمتها بيان الـدور الإيجـابي للـذكاء الاصـطناعي في مجـال 

تقنين كتاب القضاء، وضبط العمل القضائي بشكل أكثر دقة، ولا تقتضي هذه الإيجابيـة 

بمتابعـة سـير عمـل الـذكاء الاصـطناعي بـشكل السلامة من السلبية التي يمكن تفاديهـا 

دائــم، ومراقبــة مخرجاتــه، ومعالجــة خوارزمياتــه إن اســتدعت الحاجــة إلى ذلــك، 

 .والتعديل والتصحيح عند الاقتضاء

                                                           

 ).٨٨٧، ٨٨٢، ٨٧٣ص(دور الذكاء الاصطناعي في سيادة القانون، :  انظر)١(

 ).١٢ص(أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على النصوص الدستورية والقانونية، :  انظر)٢(

 ).٨٨١، ٨٧٧ص(دور الذكاء الاصطناعي في سيادة القانون، : ر انظ)٣(



  

 

)٢٠٦١(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وكــل ذلــك مفــاده ضرورة تــدخل العقــل البــشري لمــساندة العقــل الاصــطناعي، 

ــال ــبر في المج ــبء الأك ــلم الع ــاملي، وإن س ــنهما تك ــل بي ِّفالعم ــطناعي، إلا أن ُ  للاص

الكبرى عن الأخطاء ملقـاة عـلى عـاتق البـشري؛ لأن الاصـطناعي يحقـق  )١(المسؤولية

 .نتائج بناء على طريقة استعمال البشري له

وهذا في حال ما لم تصل التكنولوجيـا الاصـطناعية إلى مرحلـة تـستغني فيهـا عـن 

فعندها عليها تحمل وزرها، وهو أمر غير متوقع في وقتنا الـراهن، ولا ، )٢(ًالإنسان تماما

  .)٣(تتصوره البشرية الحالية

مـن خــلال هــذه الآثــار نـضع افــتراض معالجــة مــشكلة : ويمكـن أن نخــتم بــالقول

الموقف القانوني من الذكاء الاصطناعي، بأن يقنن الذكاء الاصـطناعي قانونـه بنفـسه، 

  .لى طاولة الدراسة والمناقشة للقبول أو الردفتوضع مخرجات تقنينه ع

 

 

 

  
 )٧ (و ء اّا  أ  

                                                           

 ).٨٨٥، ٨٧٩، ٨٧٨ص(المرجع السابق :  انظر)١(

 ).٨٨٧ص(المرجع السابق :  انظر)٢(

 ).٥٠٠ص(دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قواعد القانون التجاري، سامر شهاب، :  انظر)٣(



 

 

)٢٠٦٢(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

ا :  
 تووا ا أ:  

تقنـين أحكـام كتـاب القـضاء بتقنيـة الـذكاء "في ختام هـذا البحـث، قمنـا بدراسـة 

اسـتعراض تـأثير التقنيـات ، حيث تـم "الاصطناعي وأثره في تطوير المنظومة القضائية

الحديثة على تقنين الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية مـن خـلال المباحـث التـي 

ــملت ــذكاء :ش ــيل مــشروعية ال ــضاء، بالإضــافة إلى تأص ــاب الق ــين وكت  مفهــوم التقن

ًالاصـطناعي شرعـا وعقـلا،   فهـم كيفيـة التفاعـل بـين الـذكاء الاصــطناعي ًوصـولا إلىً

 .ئي في ضوء المبادئ الإسلاميةوالتقنين القضا

ــطناعيو ــذكاء الاص ــه ال ــلى ضرورة توجي ــث ع ــدنا في البح ــه ،أك ــه إشراف  وتوجي

 ، لضمان توافقه مع الثوابت الدينية، مع الحفاظ على استقلالية القضاء الشرعي؛البشري

كما تطرقنا إلى أهمية دمج هـذه التقنيـات في تطـوير النظـام القـضائي بـما يتماشـى مـع 

 النتــائج  وتوصــلنا إلى، العــصر الحــديث، دون المــساس بالمعــايير الــشرعيةمتطلبــات

 :والتوصيات التالية

أو :ا أ : 

 :، وهي كالآتيّتسجيل أهم النتائجتم  الموضوع في ثنايا النظر والبحثبعد 

ــدهاء .١ ــة وال ــت مــن النباه ــطناعي مهــما بلغ ــات الــذكاء الاص ّأن تطبيق ّ ّ ، والتطــوير ّ

 تفتقـر إلى -حتـى الآن-إلا أنهـا  واستدراك القصور، ومعالجة الخطـأ،المستمر، 

حتى -لا يمكنها ، ولذا ّتوجيه ومعالجة المغذي الرئيس، وهو عقل الإنسان وفكره

في اتخـاذ القـرارات المعقـدة المبنيـة  أو القيام مقامـه استبداله -في الوقت الراهن

 . على الفهم العميق

نترنـت ّة العربيـة الـسعودية نـشرت عـلى موقـع الإهناك دراسة جديـدة في المملكـ .٢

ّتخص تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، وقد ذكـرت تقنـين الأحكـام عنـد 

ّالمعاصرين ولاسيما السعوديين، من دون إبراز وبيان وتفصيل جملة من المسائل 



  

 

)٢٠٦٣(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ّمشروعية الذكاء الاصطناعي، ومسألة الحقيقة والمجاز، ومـسألة المحاكـاة : منها

 . ، وقدرة الذكاء الاصطناعي على الإفادة في مسألة تقنين الأحكامللعقل البشري

تم الاستعانة بالمخططات والجـداول في توضـيح مرامـي دراسـتنا، والتـي تقـرب  .٣

 . المعاني إلى الأفهام

ّن مسألة التقنين اليوم تتناسب مع مقتضيات العصرإ .٤ اليسر مع ّ السرعة الذي يتطلب ّ

 ويـساعد في جعـل ،سن كفـاءة الإجـراءات القـضائية؛ مما يحازّوالسهولة والإيج

  .ًالنظام القضائي أكثر تطورا وفعالية

ّإن المجافاة لأحكام الشريعة  .٥ ّدب في قلوب الناستّ  ممـا يبعـدهم  في هذا العـصر؛ّ

 البديل الغربي، وهذا ما يسعى إليه الأعداء مـن ويوجههم نحو ،ّعن تعاليم الشريعة

 اًفي تقنـين الفقـه دحـرو ،ّتشويه التشريعات الإسـلاميةلؤامرات استمرارهم في الم

، وتقريـب لهـا، وتنقيـة مـن الجـدل لمزاعم الأعداء، وترغيب في تعـاليم الإسـلام

 .والخلاف والاستطراد

ّ النظم الخبيرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم خدمة للقضاء  .٦ من ّ

ّالكتابـة أو الـصوت، بّ إمـا ، طريق حوار ثنائي عنبه، تقنين الأحكام الخاصة خلال

ّفيقدم المستخدم الحقائق والتساؤلات عن حادثة معينة، فيبحث النظام في قاعـدة  ّ

ّالمعرفة الخاصة به، ثم بعد جمع هذه المعلومات يحللهـا، ثـم يقـدم للمـستخدم  ّ

ــم يخــزن النظــام المــشكلة والحــل الــصالح لهــا في قا ّالاســتنتاج النهــائي، ث ّ ّ عــدة ّ

ً تحـسين فعاليـة النظـام القـضائي، إذ تقـدم حلـولا للقـضايا َّ، ومؤدى ذلـكالبيانات

تحتوي على معلومـات وحقـائق تـم تحليلهـا لتقـديم  بالاعتماد على قاعدة بيانات

 . الاستنتاجات

الذكاء الاصطناعي له أثره في تقنين كتاب القـضاء وتحـسين العمـل القـضائي مـن  .٧

يانات وموازنتهـا وكـشف التعـارض وإمكـان الـصياغة خلال قدرته على تحليل الب

ــة  ــشورة القانوني ــديم الم ــلال تق ــن خ ــرارات، وم ــاذ الق ــائج واتخ ــروج بالنت والخ

 .والقضائية، وكل ذلك بدقة عالية وسرعة فائقة



 

 

)٢٠٦٤(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

م :تا أ :  
ّضرورة تدريس طلبة الأقـسام الـشرعية هـذا العلـم الجديـد عـلى الـساحة .١  دراسـة ،ّ

ّة لا شكلية؛ لنحصل على جيـل قـادر عـلى محاكـاة التقـدم العلمـي والتقنـي حقيقي ّ

 .ّالسريع

 ؛مـن المهـم تـوفير بـرامج تدريبيـة متقدمـة في علـم الحاسـوب لمختـصي القـضاء .٢

وأهمهــا - لتزويـدهم بالمعرفــة والأدوات اللازمــة للتعامــل مــع التقنيــات الحديثــة

، ورفع مستوى الكفاءة ل فعالتحسين الأداء القضائي بشكل ؛-الذكاء الاصطناعي

 .التقنية للقضاة

لا مانع من تشكيل لجان مراجعة وتدقيق لمخرجات الذكاء الاصطناعي القضائية  .٣

 .من أهل الاختصاص، فذلك يرفع درجة الدقة، ويحسن مستوى الصياغات

 لبيان علو ؛أوصي بالدراسات المقارنة مع التشريعات الوضعية فيما يخص القضاء .٤

ّعتنا الإسلامية في أحكامها، وأنها صالحة لكل زمان ومكانوريادة شري ّ. 

ينبغــي الاســتمرار في تطــوير النظــام القــضائي بــما يتناســب مــع متطلبــات العــصر  .٥

الحديث من حيـث الـسرعة والكفـاءة، مـع الحفـاظ عـلى المبـادئ الـشرعية التـي 

 .تشكل الأساس في تطبيق الأحكام



  

 

)٢٠٦٥(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ادر واا:   

دار : بيروت(خليل جفال، : ن إسماعيل، المخصص، المحققابن سيده، علي ب .١

 . م١٩٩٦، ١، ط)ّإحياء التراث العربي

 ،)دار الفكر: بيروت( ،ّرد المحتار على الدر المختارابن عابدين، محمد أمين،  .٢

  .م١٩٩٢ ،٢ط

ّالتحرير والتنوير، ابن عاشور، محمد الطاهر،  .٣  ،)ّالتونسيةالدار : تونس(ّ

 .م١٩٨٤

، خير حافظ. د: المحقق،  المختصر الفقهي،محمد بن محمدابن عرفة،  .٤

 . م٢٠١٤، ١، ط)الخبتور للأعمال الخيرية مؤسسة خلف(

: بيروت(سلطان،  زهير: المحققّمجمل اللغة، ، ّ أحمد الرازي،بن فارسا .٥

 .م١٩٨٦ ،٢، ط)ّمؤسسة الرسالة

، شعيب الأرنؤوط: المحققابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه،  .٦

 . م٢٠٠٩، ١، ط)دار الرسالة العالمية(خرون، وآ

 ،٣ ط،)دار صادر: بيروت( ،لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  .٧

 .ـ هـ٤١٤١

، )دار الكتب العلمية(، عناية أحمد: المحققابن نجيم، سراج الدين عمر،  .٨

  .م٢٠٠٢، ١ط

 .)دار الفكر العربي(، ّزهرة التفاسير، محمد بن أحمدأبو زهرة،  .٩



 

 

)٢٠٦٦(  أء اا  ءب ا   هوأا ا    

دار : بيروت(بعلبكي،  رمزي: المحقق ّ جمهرة اللغة،،بن دريد محمد، يالأزد .١٠

 .م١٩٨٧ ،١ ط،)العلم للملايين

ّالزاهر في غريب ألفاظ الشافعي،  الهروي، محمد بن أحمدالأزهري،  .١١ ّ

 .)ّدار الطلائع(ّالسعدني،  مسعد: المحقق

 :بيروت( ،مرعب محمد: المحققّتهذيب اللغة، ، محمد بن أحمدالأزهري،  .١٢

  .م٢٠٠١ ،١، ط)ّدار إحياء التراث العربي

الأصول،  علم من الحق تحقيق إلي الفحول علي، إرشاد بن الشوكاني، محمد .١٣

 - ـهـ٩١٤١، ١، ط)العربي الكتاب دار( عناية، عزو أحمد الشيخ: المحقق

 .م١٩٩٩

: تعريب، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمينأفندي،  .١٤

 . م١٩٩١، ١، ط)دار الجيل(، يفهمي الحسين

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها الألباني، محمد ناصر الدين،  .١٥

 . م٢٠٠٢، ١ ط،)مكتبة المعارف: الرياض(، وفوائدها

المكتب (، صحيح الجامع الصغير وزياداته، محمد ناصر الدينالألباني،  .١٦

 ). الإسلامي

 ،م٢٠١٣ ،"م٢٠٢٣ تقنين الأحكام القضائية"الألوكة،  .١٧

www.alukah.net/sharia  

دار : بيروت(فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، الأنصاري، زكريا بن محمد،  .١٨

 .م١٩٩٤، هـ٩١٤١٤، )رالفك
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علي صبري فرغلي، : بونيه، آلان، الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله، ترجمة .١٩

المجلس الوطني : الكويت(ب ثقافية شهرية يصدرها عالم المعرفة، سلسلة كت

 . م١٩٩٣، إبريل )١٧٢(، )للثقافة والفنون والآداب

: بيروت(، عطا محمد: المحقق، السنن الكبرى، أحمد بن الحسينالبيهقي،  .٢٠

 . م٢٠٠٣، ٣، ط)دار الكتب العلمية

 وآخرون، أحمد شاكر: ي، المحققسنن الترمذ، محمد بن عيسىالترمذي،  .٢١

 . م١٩٧٥، ٢، ط)يالحلب مطبعة مصطفى :مصر(

 موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،، محمد بن عليالتهانوي،  .٢٢
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